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من قراءهم تعرفوم 
للأستاذ عباس مود العقاد 
بين المطالعة والتدحين مشافة قرية قي حصلة واحدة وهي أن المدحن الأصيل ي ذوق التدخين يستطيب 
نفا واحدا من التبغ لا يساوي به صنفا آحر. بل قد يتساوى لديه الإقلاع عن الندحين بنة وتدحين متف 
آحر غير الذي تعوده واستراح إليه . 
وكذلك القارئ المطبوع» يتوشج هزاجه على صنق واحد هن القراءة يوائمه ويتصل النسب بينه وبين عقله 
وحلقه وهواه. فإذا عرقت الكئاب ومؤلفه عرقت القارئ ومزاجه؛ أو عرقت على الأقل أن إقباله على طراز 
آحر من المولفين بعيد» وأن اعدكانه على 


وگل قارئ بينه وبين لد ركابه نسب یکا ری ل و 


في ضقحات ككابه» ولیس بالقار: 





الأليق عجيب 


و القارئ الذي يقرأ بقلبه ويعيش 








ي ا 





سيلية وتزجية الفراغ» تم ينسى ها 
5 مسعة في عام الفهم أو الشعور 
ويصدق هذا المعئ على قراء الشعلالإالقملة لعا« إلنهة لتر اظلاغنات؟ الللن]اؤالخيال: ولكنه أقل من ذلك صدقاً 


]] 
كان يه ويتقل منه إلى غط احزرآن اراپ بل طن لبط لاي 


على شنائر الموضوعات . 

كرت هله الحقيقة حين قرأت في أنياء الغزو قي نورمتدية أن القائد المعروف في مصر (يرتارد مونتغمري) 
يقضي أوقات فراغه بالميدان في قراءة روايات القصصي الإنليزي الشهور أنتوئ ترولوب . 

قال المراسل الذي وصف الغزو: (وكان كل يوم ينقضي يزيد النوتر في ديوان القيادة العليا لقوات الخملة 
المتحالفة. ولكن الحو كان جو سكينة في المقر الشخصي للقواد» وترك هوني لرءوسيه الأعمال التفصيلية 





ال يمقنهاء وعكف على مؤلفات أثتوئ ثرولوب وهو آثر كائب عنده) . 

ورسالة كبيرة في ترجمة القائد العبقري لا تنم على أخلاقه ومزاجه وميول تقسه. كما تنم عليه هذه الأسطر 
القليلة أو هده الحقيقة العابرة وه بترولوب وتفضيله إياه على أبناء جيله» ومن خلفهم من القصاص 
وكتاب الروايات فأتنوي ترولوب قبل كل شيء كاتب القرية (البسيطة)» ولا سيما قرى الريف الأبرلندي 
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حيث اقضى (موتق) أوائل صباه. وهو كتل كاتب المعيقة الدينية الصادقق قعلنا تفلو له قصة من ظل 





الكتيسة ومعيشة الورعين الأتقياء من رجافا واللائذين بجوارها. ويغلب على قصصه كلها جو السلافة 
الفطرية مع شيء من البداهة ومسسة من الشظف والخشونة. وإذا مس الناحية السياسية فهو بمسها من 
جانب التعميم» لا من حاني التحيز البغيض والعصبية الممقوتة . 

ومن عتصائصه ال عتاز جا بين معاصريه حاسة الواجب أو الضمير الصراح» وتشمل هذه الحاسة تساء 
رواياته كما تشمل الرجال البارزين فيها. فيوشاك أن ينعقاد كل زواج في روايائه على الشعور بالواحب 
والوفاء دون المتعة والموى» وتقضي الرأة بقية العمر شقية هذا الواحب في مصارعة الغواية أو دقع الفكر 
والصلسة . 

وتقترن (حاسة الواجي) بالصرامة اليج تلازمها في أصساب هذه الحاسة اليقظى» وإن كانت صرامة يمازجها 
الأدكاء والتصرف والطبع اللستجيب . 











أنا أسلوبه في شرح اوقائغه ووضف غناظره فهو أسلوب التفصيل 
يصح أن نسميها بالماكة (الطبوغرافية) إذا أركنا أت بترن 


11 


الدقيق مع التشويق والإحاطة» وفيه ملكة 







بو اللكة العسكزية . 
ويشع في رواياته جميعا بريق من بالنوكم 
النهكم الحي على حاظى من مر ا ارد می 


لآ وحن فيه ولا ضغينة» وكثرا ها يرسل هذا 
ياراس والغلظة الريفية ولكنه إذا 





E 
. تنيلهم فإنما يتخيل في وصفهم دلا الكل ا(ا فرعام اللائ ٠لا اترم كم اغ الراقع اخسوس‎ 

تلك جلة الخقائق الي عرف ها الكاتب الدؤوب الموهوب؛ وحسباك من صفاته الخلقية - إلى حائب صفائه 
الأدبية - أنه كان يداب على الأليف وهو مقيد بأغمال وظيفية في مضلحة البريده قلا يقصر ف التأليف وله 
يقصر في ثلك الأعمال . 

وكلا الكاتب والقارئ إذن عنوان صاحيه في حملة هذه الخلائق والطباع. فترولوب هو الكاتب (المتتقى) 
لمونتغمري» وموتتغمري هو القارئ المتتقى رولوب . 

فالقائد الموهوب الدؤوب قد نشأ ي بيئة ديتية مشهورة بالتقوى. واليساطة وضحب الحتوة والضباظ فلم 
تغبره صسيتهم عن هذه الخليقة الموروثة معأ في أبيه وأمه. فجاوز الخمسين وهو لا يدححن ولا يقرب الخمر 
ولا يد عن ستن الدين. وأحة مرؤوسيه ياجتناب الخمر والتدحين من طريق غير طريق الأمر والنهي اللذين 


لا يفيدان» فكان يكلف جميع رجاله وضباطه بالعدو في كل أسبوع شوطا يلع سبعة أميال. ولا صبر 





اللمدعحن ولا لمعاقر الخمر على هدا الشوط ولو مرة اق كل أسبوع . 
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وصراهته في حلقه وحاسة الواحب عتده خصلتان من أشهر عصاله بين رؤسائه ومرعوسيه: فهو إذا جد لا 
يهزل وإذا عزم لا يتيي. ومن أقواله لختوده في دتكرك: (إذا تقذ ت ذحيرتكم قمزقوا العود إرباً إربا بأيديكم) 
وم يكن يعن غير ما يقول . 

ومن زايا مونتغمري في قيادته أنه عظيم العناية بالأرض ومواقعها قبل تطبيق خطط القتال عليها. ولعله لم 
ينس هذه العناية العظيمة في إعجايه يكتابة ترولوب. فإن وصف ترولوب لواقع أرضه ووصفه لخخلائق رجاله 
ونسائه كلاعنا وقاق الرغبة من سليقة هلا الحندي الموهوب . 

فإذا قال القائلون: من كلامهم تعرقوتهمء قهم حريون أن يقولوا هفل هاا القول عن القراء وعن الصلة 
الخلقية بين المولقين والقراء المطبوعين. وكان إنسان يعرف الحسد لقا وعادة فهر قارئ مطبوع يقرأ يقؤاده 
وعقله ومزاجه لأنه يأنف أن يضيع الوقت في تسلة حاوية لا تنفد منه إلى مكامن الفهم والشعور . 

وشا ينبي قيما نر أن تكون مطالعات العظماء باباً من الأبواب الأولى ال لا يغفلها المترجم زدارس 
الأحلاف» لأنهم سواء قرءوا للد أو للتسلية تاتون لدحرجم وؤارس الخلاق فيما يقرءون . 

وهناك حقائق شين تتكدشمف من نيط رب إبان القتال . 

فأول ما ينطر على البال حين بقلل 
الفنون العسكرية أو سير الفواد وأغتلاز:الإقائغ از 
ويجوز أن يدث هذا في الحين بعد الحين» ولكنه إذا حدث فهو الاستناء النادر» وليس بالقاعدة العامة في 
أكثر الأحيان . 

لأن القائد لا يتعلم ططه ساعة القتال» ولا مم دروسه وهو بين السيوف والنيرات» ولكنه يقرأ ما يقرأ في 









خلا رد سمال ادن 1 
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ل تاپا من إا ر ب يتا يلاد يتبال أنه يقرأ ني كدب العبئة أو 





ساحة ارب كلم قرغ من واجبه وعلا بنفسه وأحب الخروج هنيهة ما هو شيط بد ومطيق عليه وهو ي 
هذه الحالة يتتار للقراءة غير ها هو مشغول به مستغرق قيه» ليظفر عا يتغيه من الترفيه والترويح» ودسب 
القراءة من الرياضات الناقعة الي تنسيه جهوة العمل ومضتياته إلى حين . 

ومن قواد هذه الحرب الذين عرقوا بالقراءة في ساحات القتال أو في طريقهم إلى الغزو كل هن القائدين 
ويفل وإيزشور فكان ويفل يقرأ قي طريقه إلى الخشة مسرحية من مسرحيات شيكسبرء وكان يقضي أوقات 
فراغه مطالعة الدواوين الشعرية لمختلق الشعراء» ومن جلة هذه المطالعات جع تلك النخية الطريقة من 


الأشعار ال “فاها: (أزهار أثلى آحرين) وكتبنا عنها قي الرسالة عند أسابيع . 


أما إيزفور فقراءته الحيبة إليه روايات النسليل النفسي وحوادت المفاجآت الي تري قي حياة الغرب من 
القارة الأمريكيق وكلاما ما يقع في الخاطر أنه عبب إليد وأثير لديه . 

وعليق هذه الملاحظات أن ضر أبداً قي إعلاد أوافك الدعاة المتحذلقين الذين يصطنعون الغيرة على 
الطبقات الفقيرة أو الطبقات العاملة وهم من أجهل النلتى بما يصلح لتلك الطبقات 

فسن حدلقتهم في هذه الدغوة - أو هذه الدعوى - أنحم يفرضون على الفقبر أين يعيش في عام الخبز 
والضرورة ساعة العمل وساعة المطالعة وساعة الرياضة النقسية» إن اعترفوا بشيء يسمى الرياضة النفسية , 
وذلك مض خطأ وضلال عجيب؛ لأن المرء إتما يقرأ للثقافة أو للرياضة والتسرية عن البال» وليس من 
والغقيف أن يتحول الكاتب إلى رغيف» وليس من الرياضة أن يحلم المرء باللجهود والضرورات؛ وهو لا 
يدش الرياضة إلا لفرط اشتغاله بتللك الحهود والشرورات ٠‏ 

وها مع هذا لمهانة ؤليست بالخطأ وكفى. لأن الأدين 







وغيرها من الطبقات 
رها ي ماداهب الفهم والتخيل والشعور 


المهذب والمطامح الآدميةء ولا يصون نما بن صررة المعدات واليطون الي لا تلم 


KRC I FH ولافكل اسه الب‎ 


ومن شأن الطبقات الي يصمها الأقكتاء كلاف الرشحة أن مسل شةر 


يجمل كم أن يسجلوا على الطبقة الفقيرة 





اللأأولنك الأدغياء . 

ولكن الإنسائية - كاثناً ما كات رأى الأدعياء والطبقات ف هذه الأمور - هي أكرم على نفسها من أن 
تعيش أبداً في (المطبخ الحاضر) الذي لا ماضي له ولا مستقبل له إلا بين القطن والرسيم والقمح والشعير» 
وإحصاء الموازين والمكابيل . 

غباس محموة العقاة 


مسائل في وحدة الوجود 
للأستاة عبد المنعم حلاف 
كتب. كاتب فاضل من يغداد بتوقيع (صدقي حمدي) قي العدد ٥۷۹‏ من الرسالة كلمة يعقب ها ببعض 
المسائل على مقالي يي نقض مدهب وحدة الوجوه المنشور بالعدد */ات. قال: (والدي يلفت النظر لأول 
وهلة قول الأستاذ في مستهل مقاله إنه اهتدى إلى دليل علمي قاطع يدحض هتا الذهب ويلقي ضوءا جديدا 
أفام العقل البشري الموغل في يحت علاثة الله يالكون). ومذهب الواحدية أو وحدة الوجود من 
المذاهب الفلسقية في العا لم وأشدها إثارة للجدل» ويكفي لإدراك حطره في تاريخ الفلسفة الحدينة أن تدكر 
الفيلسوف الكبير (سينوزا) الذي يعد من أساطين هذا ا مدهب ف العضر الحديث» ومن أعظم الداعين إليه 
بالقول والعمل) إلى أن قال: (فلا يصح إطلاق القول فيه يغير حسة أو برهان) . 

ولف ها أتكرت أن يكون فنا 


واحدثين» وما أطلقت القول ف نقضه بغرا 1 
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الفلاسفة والصوفية القدماء 





الملذهب تاريخ 
اريخ 








رظان قا سفت ما اهتديت إليه واعتقدته دليلا 






حديئا كاقيا ف دخض هذا اذهب وسوا على بع 5 
أ 
وغيرهم من معتتقيه آم من عتالفير فلن ا فانحا هآ 





گان ڪي الدين بن عربي وسينوزا وهيجل 
ر حقائق الحياة العلمية الحاضرة 
ويستأنس به في بعت العلاقة بن القت وااكلاق! وت۹ قالطال جتد "نهدل الرحدة: ومن شاء فليتركة على 
شرط أن ياي هو بدليل . 

ومن الواجب أن أذكر أني كتت أثناء التفكير ق مققالاق عن الإبمان بالإنسان يحوم فكري كثيراً حول 
ذهب الوحدة» ويكاد يقبل عليه تمت ضغط الإعجاب والتقدير للروح البشري الخالق والجهد العلمي 
الأحير الذي سلك الإنسان قي عداد قوى الخلق والتكوين والإنشاء الي يدير الله ها الكون المادي في 
الأرض. . . فلم يكن من المستبعد في الوهم حيشد أن أنزلق بفكري إلى الأحة هذا المذهب الذي بعل 
الإئسان جزءا من الخالق الأعظم ومظهرا للوجود الكلر 
ولكن هذا الدليل قضى في نفسي على بوادر التفكير والتوجه إلى هذا المذهب الذي لا يكاد معتنقه يتماسك 


أمام تفسه وأمام الكون قلقاً وحيرة حين :تلط في فكره شعوره يأنه جزء من الخالق» وشعوره بأنه عخلوق 





اماه 








عاجر» اوحين ببأس فن أن يرى الله بنقسه مع أنه جرع منه» وحين يظل قكرة دارا حائرا ني متاهات 


السموات والأرض يبحت عن (مصدره الأول) فلا يراه إلا في المظاهر الادية الي كان يراها نفس الرؤية قبل 


اعتلاطه وشعوره بازدواج الشخصية بين عالق فى وحالد وفانٍ. حيقد يبتدئ ينشد لتفسه ويغئي على 





هواها باعتبارها جزءا من الله كالخلاج وابن عربي. وهنا ابتداء التجديق و (الحنون الديي) واليان الملتبس 
الذي تتتل فيه مقابيس المنطق الإنساق؛ لأنه يصير حايطا من منطق الخالق المتوهّم والمخلوق الواهم. . . 
ومدهب الحلول ومذهب الاتعاد أو الوحدة غالباً يون اللجوء إليهما يعد الإعياء في البحث عن الله وايتغاء 





ادود 






رؤينه والاقتراب منه والأحد عنه مباشرة وما يبعي لأقكا العاجزة الرهية المسجونة ف أقفاص 


الأرض الضعيلة بالنسبة للكون أن تطلب هذا المطلب الأعلى الذي لا تدركه الأبصار والأفكار ولا يعلم 


قدره غيره. وقد قال محمد سيد الأصقياء: (إن الله احتجب عن الأنظارء وإن الملا الأعلى ليطلبوته كما 
تطلبونة) . 

ولعل لنا عودة إلى هاا الموضوع بنفصيل يتتاول عنشاً الأوهام ال دلت فكرة البحث عن الله وأفسدتها 
ولى تاي إل أن الله غير الطبيعة: وأن هناك 





؟ - م ير الأستئاذ صدقي رأبي القائل 





انفصالاً بين الخالق والمخلوق) ٍ 


وبلوح لي أنه ابس عليه قهم هته الت اف- رة الأول إلى أن الله غير الطبيعة ال. 





وبين الفضية في ذاا بعد التدكير ابن اها إ ية يا دا اف ية بعد التفكبر العميق وإدارة 
الرأي والزوية» ولكن النظرة الأرق#لتطربة! الشاقخة #براق«انتطضال/الغتئز[اعن الطبيعة والقضال الله عنها. 
لأا أول درجات الفكر في الطبيعة ومصدرها. ثم بعد ذلك يتدئ الفكر الفلسفي الذي يشاك في كل 
شيء؛ ويطلب مدأ كل شيء» ييل ها البديهي إلى شيء معقد. قيطلب مصدر الطبيعة: قنارة يقول إلد لا 
مصدر اء وتارة يقول إن مصدرها ممتزج اء وثارة يقول إن مصدرها متفصل عتها. ولذلك أكرر القول 
إن النظرة الأولى تمدي إلى ذلك. ثم ياق التأمل التي لا يقنع بالظاهر الواضح فيطمس هله النظرة» ويوغل 


فيما وراء سطح الوجود. ويلتبس عليه كثير من البديهي قلا يرى بداهته» بل يطلب له الأدلة والبراهين. 





وحقاً يتحول كل بديهي إلى غنر بديهي حين يوغل الفكر فيه ويتعمقد ألا ترى أن بعض المدارس الفاسفية 
ترعم أن حقائق الأشياء غير ثابة» وأن اللحسوس لا يجوز اتناقه أساساً وأن الموجودات كلها أوهام وأنه 
ليس ف الكون كله حقيقة ثابة؟ حي لقد قال بعضهم (لو وحدت حقيقة ثابتة واحدة الاتنذها أساساً أب 
عليه جميع الخقائق!) ألم تسمع بالنظرية الحديدة ال تبطل السبية» وتقول إن الكون يسير بالاحتمالات الي 


لا اية فاا ألم تسمع بذلك السفسطائي اليوناق الذي أنكر وحود حدار أمامه وقال إند وهم من الأوها 


¥ 


فلما تحداه مناظره أن يقوم ويخرقه إن كان زعمه صحيساً قام وحرى إليه حي اصطدم به فكانت التتيجة 
ارتطام جسمه وتمزق أوصاله!؟ 

إن الفكر البشري كائن عجيب هتمرد له قدرة هائلة على الذهاب ف أي إتعاه وخلق عوالم صناعية وخيالية 
لا وجود ها. وصحرة التساة أمامه هي الاستمساك بالعيش على سطح الحياة وأحذ الحياة يدون تعمق 





وتعقيد لما تمت البديهي السطجي حي يبقى لنا شر 


بي ثابت نرتكز عليه. إنما يباح لنا فقط إدهان التعجب مما 


نرق وتقلب أفكارنا وأيدينا فيه بقدر عا نستطيع أن تسخره وتستغله وتتغلب عليه حن لا تنهددنا عوامل 
الشقاء والقناء . 
وقد ظل الناش حاضعين لقلسقة القروض والنجريدات يدورون فيها دوراناً عقيماً حي أتى دور الفلسفة 


النجريية الي نادى ها (فرنسيس بيكون) ودور الفلسفة الإثباتية الي ثبت قواعدها (ديكارت) فكانت 





التنائج الباهرة في العلوم والمعارف الطبيعية والنفسية الي a‏ على 
ترال تفتح. وقد أقبلت البشرية على هاا الا اه القلبي الالتاي قعاشت بد عيشة رحبة زادت ثقنها في نفسها 
وحياهاء وققحت عليها كنوز الآبال السعيادق واسابرب ,عا 


+١ | 1‏ 
عه اند تلاك لخي والفكر قواعد ارتكاز شعت 


ى بر كات فن السماء والأرض؛ وما 





النروضى الفلسفية والخيالات والشك قيما لا 





طائل وراء الشنك فيه ولا قدرةاعلق الأب 
أقدامها على الطريق إلى الل. . . والإلعدطا والخلاة مظعا وعنهاذها تتن اي هذا الطريق . 

٣‏ - استطلع الأستاذ رأيي في هل يجوز أن تتح الطريقة الموضوعية في بحث المسائل الادينية؟ 

ورأيي أنه لا يجوز لا أن تصطنع الطريقة (الذائة) إلا ف (الفن) وحده. أما العلم والدين فلن يسمحا 
(للذاثية) أن تنطلق في رحاهما . 

والموضوعية قي العلم أمرها واضح. أما موضوعية الدين فنستاج إلى بيان: 

إن جال العلم هو البحث في الكون المادي قيما يستطيع أن يصل إليه بأدواته المعروفة ليصل من وراء ذلك 
إلى (القوانين) الت تسير كا الطبيعة لنرضي كفاية (الإثيات) في الس البشرية. وليستطيع أن (يعتمد) على 
هده القواتين كسقائق لا تتبدل ولا تتغير. وليرضى في التفس كفاية (الاحتبار واخرية) بين القوى المادية 
العمياء الخامذة المبورة والخال الأصلى للدين هو تقس يخال العلم. هو الكون الماذي أيضاء ولكن لا على 
الاعتبار السابق؛ ولكن على اعتيار آحر هو استتتاج (صقات) صاتع هذا الكون من الكون؛ ليرضى في 
النس كفاية (الاعتقاد) وهذه هي الفكرة الأصلية في الدين. قكرة الاعتقاد بصائع هذا الكون له من العلم 











والقدرة والإحاطة يكل دقيق وجليل اي الكون ما ظهرت آثاره وما وضح في قوانييه من الدقة والإحكام 
وعدم التناقض 

والذي لا شلك فيه عند العقول الموزوئة الي ل تنحرف ول تشد عن الفطرة أن الإحكام والدقة والخلال 
والحمال والتتويغ والتفريع والاطراد وغيرها من صفات الكون توحي وتلزم كل عقل غير مدحول أن وراء 
هذا الكون عقلاً أعظم منه يديره ويقوم غليه. له من العلم والقدرة والحكمة والإحاطة واليمنة والقهر 
وغيرها من صقات الكمال عا يليق بالقوامة والتديير هذا الكون الرحب الذي لا تدرك مايته الأوهام 
البشرية. هذه هي الفكرة الأولى ف الدين. وهي فكرة لا شك (موضوعية) موضوعها الكون كله ليستنتج 
الناس هنه صقات حالقه. وهي صقات لا تتتلف ياعتلاف جمهرة العقول . 











إن الدين هذا الوضع (نتيجة) حتمية للعلم وضرورة لازمة للألفة (العقية) ال لا بد منها في العقل العلمي, 
ولن يتأت تى الكمال في العقل العلمي ي إلا إذا جمعت فيه كفاية (الإثات) و كفاية (الاعتقاد) ورحال الدين هذا 
الوضع هم رجال العلم الطبيعي وحدهم لار 


يرسلونه قارغاً إلا من نزعات شعرية و ند 


بن طا الروض والأوهام المفتونين بزحرف الكلام 





ال 








ورجل العلم لا يبحث في ذات إل[ كلها ک۷ يذل ا دک ر ج في أجدية الحقائق» وهو 


للآن ولا بعد الآن بكثير من الأبا5ا 9 ثرا ق #إدزالهة!ترسواذاتة الطبلغةا اشدودة في الأرض الضئيلة وم 
يدرك الروح الإنسانئ ولا أصل الحياة اليولوجية بل لم يدرك الادة» حح أن (ملكن) أكبر علماء الكهرياء 
المعاضرين قال : (تخبروئ ها هي المادة قبل أن تسألوا ما هي الروح؟) 

ولذلك قلت يتبغي للمتأملين التجريديين ألا يسرفوا على أتفسهم وعلى الكون كله فيحاولوا إدراك ذات الله 


قبل أن يدركوا ذات أنفسهم وذوات الأشياء المادية الثيلة النافهة . 








إن الإنسانية إن قدر ها أن تدرك شيعا من ذلك فلن يكون هذا الإدراك إلا عن طريق العلم الذي قتحت 
أبوابه وأقبلت حقائقه المخبوءة اليج سوف تكون انط الإنساق الحديث الذي لا يقيم وزنا للتأمل الفلسقي 
أو الصوق أو الشعري الشارد الخامح! 

4 - عشي الأستاذ هن أن يجرنا قياس اتصال الله بالكون على اتضال الغقل الإنسائ بواسطة اللاسلكي 
بالآلات وإنخاطقه كا وإدراكه إياها إلى التورط في التجسيم والدقسيه! 


وهذا الدليل الذي سقته لا يستلزم شيعا من هذا. فليس اتصال الله ينا ويالكون بالات ورواصد؛ كما هو 
الخال في اتصال الإنسان بالآلات والآفاق بواسطة اللاسلكي» ونا هو اتصال مباشر بالعلم الحيط والقد 





3 
الي لا تحتاج إلى وسائط وأدوات. . . واللاسلكي قي معرض هذا الاستدلال ليس إلا مثلاً مضروياً يوضح 
اتلاك العقول الج ل تر ها طريقاً للتضور إلا الإعان بوحدة الوجود وعدم الانقصال بين الله والطبيعة؛ إذ أن 
جياها ضاف عن تصور هذا الانفصال . 

وحلاضة هذا الدليل أننا إذا كنا ترى العقل البشري العاجز يتضل بمسلوقاته من الآلات بعد أن كوا 
وأعطاها قوائينها ويتصرف فيها ويتحكم ها باللاسلكي وهو «تسرر منها يعيد عنها غير مخترج ها؛ قما با 
لا نرى العقل الأعظم الذي تعرف قدرته يستطيع أن يتضل بنا بعلمه وقدرته يدون حاجة إلى الاتعاد 
والاستراج؟! . 

وما ندري ماذا يأتينا به العلم من وسائط الاتصال؟ لعله متعلنا تتصل بالأشياء ونؤثر قيها يدون حاغة إلى 
وسائط اللاسلكي وغير اللاسلكي. اعلد بكعه آي لسن فة قاذرة على ذلك. وهدا لا شك كمال لناء 
ولیس :كستخيل افرضة غققلا: . 7 
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فقبيح بنا أن يضي تمكيرنا 5 اللا اإضعفاء أن تتحرر منه وتستتغيي 
عله. 

إننا نمس في أنفسنا قدرة على الخلق والتحرر وتنقيح الطيعةء فلماذا عل الله شبه سجين فيها لا يستطيع من 
توائينها فكاكاً مع أنه واضع هذه القوانين, إذ لا جائز أن تكو وضعث تفسها؟! 


إن أحلام الحرمان الي تطوف برءوس العجزة امحرومين لا يرضيها من القدرة والغين إلا أن تأمر بالطعام» 





فيكون الطعام وببساطة الريح فيكون البساطء ويك (اتم القدرة) فيحضر المارد القدير» وبالنظرة في 


السموات والأرض! 





(البللورة السحرية) فترى ما استتر واستكن في طوا 
فإذا كان .هذا هو ما قي خيال النلى عن قدر 





علوقين: فكيف ما في الخيال حين 
يتصل بال الذي كسك السموات ويس النحار» ويدير هلايين الملابين من الكواكب اي أفلاكها بغير 
الال وصدام» ويؤلف ين القوانين المتضادة في الطبيعة حن يخر ج متها (هرهون) وتناسقا عجيا! 


القارين فن الغجز: 


إن فلا يسيم ولا تشبيه ولا عتابر ولا معامل كيمياء وفيزياء ولا تظارات ولا قارورات ولا اتصال بسيط 


أو غليظ كما ينوهم الأستاة. وإنما هي إرادة غالمة قادرة تقول للمعدوم (كن) فيكون! 


1. 


لد حكى القرآن الكريم أن إبراهيم عليه السلام سأل ريه: رب أرئ كيف تبي الموتى! قال أو م.تؤمن؟ 
قال بلى» ولكن ليطمكن قلبي. قال قخذ أربعة من الطير فصرّهْنٌ إليك (اجمهن) ثم اجعل على كل جبل 
ننهن جرع ثم دعو يأنيتلك سعياً) ,وقد فغل إبراغيم فأقه ساعية عن غير أن يرق هيا جمعها ويركب 
أعضاءها ويناس وضعها! 

فد توهم إبراهيم أن هناك (كيفية) للإحياء» وأن هناك أدوات ووسائل للخلق والتكوين» ولذلك سأل ريه 
سواله. ولكن تبين له بعد أن دعا أشلاء الطير المذبوحة المطروحة في كل أفق؛ فإذا 4ا مقبلة حية أن إيجاد الله 
ليس إلا يتوجيه الإرادة إليهاء فإذا هي كائنة . 

ه - أما الصوقية المادية الي ندعو إليها ويسألنا عنها الأستاة؛ ققد سيق لنا أحاديث فيها بين تضاعيف 
مقالاتنا السابقة» وبخاصة المقال الرابع من عفالات (أومن بالإنسان) وقد نشر بالعده 885 من هذه الجحلةء 


ومقال (الخياة صادقة) الذي تشر بالعدد 5١9‏ من الثقافة ول إليها عودة بتوضيح آحر. وال يهدينا إلى 





اليقين.ويفتح لنا من رحمنه! , 
والسلام على جبرة بغداد العزيزة! 
عبد المتعم حلاف 


ه - أجمد رامي 
ري أغانيه) 
للأستاذ دري خعشبة 
عند أن أعحد رامي قي نظم أغائيه للمطرية الآنسة أم كفقوم والنورة على أشدها ف عام الغناء المعنري» بل 
عام الغناء العربي كله. لقد كانت أعَانِ رامي حربا بين القدم والجديد. انمهت بفوز الوجهة الحديدة الي 
وجه رامي أذواقنا إليهاء وإن وحد كثيرون من عشاق المذهب القددم لا يزالون يمون إليه ويؤثرونه على هذا 
النجديد اللي لا بروقهم . 
وأغان رامي - من حيث اللغة توعان. . . نوع ألتزم قيه اللغة القصسى» واحتار 3 العامة a‏ 
السهلةء والألفاظ العذبة الموسيقية ال لا تتضمن لفظة واحدة يصعب فهمها على الشخص ا 

لوع التزم فيه العامية المصرية القاهرية الساحرة 





ا ق 58 ار 





فيه داءه القلدم» وحزنه الممض التي ر د 
وفنهء ومقدرته الكبيرة المأثورة علا 42 kek HIN‏ 2 ن تبضة. واحدة من .نيضات 
فلبه المحترق» ولا طرقة مفردة ماغات الكلشة الز رسا وشظدة انظ لسثر المطريين غير الآنسة آم 


م ققد كان صوت أم كاقوم الملهم الأكبر الذي أعاد إلى قلب راسي حياته 


ونوع نلسسظ فيه بيان رافي» 





خي من الشعر ومن نظمه ... صوتك يسري في هدئ مسمعي 
سنو قن ایی عل ...كلب ایت اوی لين 
“معته قأنساب في حاطري ... للشعر عين رة امتح 

وما ذروة امد الي امد رما ... على حرّة حَرَنَ ووعر جبل 
سوى روحنة الأشعار وشّع سَرّحها ... أفانين أفكاري وزهر عيالي 
وأنت ندا الروض ب يلبه الذي ... يرحع في مغناه عذب عقالي 


يعنت فتون الشعر ف فصا ... وغتينها لحن الممرى قحلالي! 
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ونستطيع أن تسمي النوع الأول (أغائ الطبع) والنوع الان (أغائ الصنعة) ونقول إن معظم ما نظم رامي 
لآم كثنوم هو من أغان الطبع» ولا نقول كله لأنه نظم فا كثيراً من (أعان الصنعة) الي طلب إليه نظمها 
من أحل أشرطنها السينمقية» وعلى كر الأشرطة السيتمائية تلاحظ أن رامياً قد عوض خرارة أغانيه يها 
بفنه الرقيع» وبيانه الرائع» ومقدرته على التلوين والنظايل والنحطيط كما قدهناء ثم ياستغراقه» في مناسبات 
باديعة» في تصوير الطبيعة المصرية الماتنة الساكنةء والتعبير عنها ذلك التعبير الي اللين الذي تنعكس فيه 
أروع لوحات تلك الطبيعة المنتازة المليعة بالمفائن. وليس معن هذا أنه قصر تصوير تلك اللوحات على غير 
أغانئ أم كشوم ولكن معناه أنه حص الكثرة الغالية من أغائ غيرها بأروع تلك اللوحات» وإن أودع بعض 
أغائيها شيعا ينا قميناً بالملاحظة من تلاك اللوحات 

من هنا لم بردد ي نفسه ألف هرة (لحن الكروان) الذي نظمه رامي لشريط (دموع الحي)؟ والذي مطلعه: 
ياللى بتنادي أليفنك ... والفؤاد خيران عليه 


ومن منا م تأحذه مقدرة رامي الفنية في َمَمَويَوَالدالٍ ‏ الصرية(اللقمرة الخ يسكب فيها تغريد الكروان 





العاشق فيزيدها كاء وروعة؟! 
کروان حيران ... سابح في نور ا ۷ |[ | 
ملا الفضا واااو 


حن الظيور ع الشجر 





هام ينادي حبيبه ... من غير ها يعرف فين 

وإن كان ح يسمع تميه ... تار تشوفه العين 

وتتجلى في هذا اللسن الخالد مقدرة رامي في الانتقال هن تصوير الطبيعة إلى بث افنوى وشكوى الحيام 
أو هذا اللسن الذي مطلعه: 


ما أحلى الحبيب بين الله ... ؤيين الأغصان 





يقول فيه: 


آي النسيم يشكي غرامه ... والعصن يسمع نه 


والطير يخي وكلامه ... يخلي دمع الزهر يسيل 





أشمع ّى الطير الشادي لما يغ 

امع حفيق الغصون ... ټکي يدهع الغمام 

شحاها النسيم:... مات يسر الغرام 

والموح ي ححطتن الموج:قلم .... على شط اليل 

إن تبهه الطير العام ... يشيع تقبيل 

كل الوجود حب وشجن ... في السر يشكي والعلن 

تعالي واسي فؤادي ... أسقيك من کاس حنان 

وأستعك لحن حي ... ونطير في حر الأمان ٠!‏ 

فهل رأيت هذا التمهيد الطويل من وصف الطبيعة المسرية ليتهي اللحن دا الرجاء الحميل ف البيتين 
الأخيرين : 

وأسنعك لحن حي .. 
تم ذاك اللسن البديع الذي يصى الشاءط 
ياها أرق النسيم ... نكا Ea‏ 
خلا وحدي أهيم ... واشبح اااي اغا 
ابحو رايق وصاقٍ ... والبحر موجه يوا 
طال به الحنين للار ... والر عنه بعيد 

فيل يهيم آي البسر .: والشوق ف قلبه بريد 
ولا جا الشط افادي ... رح جتبه 












ووشوش الرمل النادي ... وشكى غليه 
والشمس عند الأصيل ... راخحيه شعور الذهب 
نسي العیون 

والغيم بلونه الجميل ... خلا وحدتي أهيم 
واسبح ف وادي الأماي 
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وهكذا ند أن اللحن كله أعنية عنية تغمغم ها مصر المفتان البحر الأبيض. وإذا صح أن من 
كلام الشاعر كلمات تدل على شاعريته» فكل كلمة من كلمات تلك الأغنية طابع قوي تشهد لرامي 


بالشاعرية الفريدة الفذة. . . وحسيك أن تتخيل ذلك الموج اخائم قي البحر» حين إذا وصل إلى الشاط: 





ريح جنبه. . . وشوش الرمل النادي! 
ومن الصور القلية البارعة الت ضمنها رامي إحدى أغانيه لأم كو صررة الليل المصري المقمر قي أغنية 
(أيات أناجي عيالك). . . كما نسمع الطبيعة المصرية ينقوفا وأشجارها وأطيارها وأكارها تنادينا أعذب 
النداء وأرقه ي أغئيات: يا ما نديت. . . و. . . فاكر. . . و. . . يكرة السفرء.وفرحة القلب» وليالي 
القمر» ووداع». . . ولكنها ضور عارضة لا تستغرق الأغاني كلهاء كما نلاحظ ف الأغائ الي نظمت لغير 
آم انوم . 

من الصور الحيدة في أغاي راسي تلاك اليج 
u‏ هرله» كأنه صديقه الأول 


الب اسان ينن انفعالاته الغرامية» وي 
الزائقة في أغنيات؛ يا طول عادايي» وما لاك يا 










قلي» وان كنت اسامج» وسكت له پا ! 
عه فيها الدموع ... وابغو سا با 
والقلب بين الضلوع ... حيران علق تلآ واف 
طابر يهفهف حناحه ... عدم في عشه الأمان 
لا حد واسى جراحه ... ولا سقاه اتان 
لو كان مهثى ... لبات ين 

لکن خزين ... شد 
ينوح على الأغصان وحده ... ويشتكي لليل وجده 
ع e‏ 


ع 


وأغان رامي. . . عثل شعره. . . مليعة بالعان البكر الي لا تعرف أن أحداً سبقه إليهاء وهر مع ذاك يؤديها 





انين 





اي عدوبة ورقة متناهيتين. . . من ذلك قوله في أبدع أغانيه (ميعاة): 
حرفت عنيي الليل + الوم ... لأجل النهار ها يطمّي 


صعب علي أئام ... أحسن أشوق في المنام 


غير اللي يتمناه قلي 
شهرت أستناة ... ومع كلاني معاه 

وأشوف غياله ... قاعد حثي 

هن كثر شوقي. ... انبعت عمري11 

وشفت بکره ... والوقت بدري!! 

وليه يفيد الزمن ... من اللي عايش في الخيال. . . ال 

والأغنية كلها - على طوفا.- معان حديدة ميتكرة» وإن لق الشعراء حوها أحياناً وذاروا: :. 

وأعجب العجب ف أغان رامي أن بينها وبين ملستها من فنانين الأمائل وشائح تشبه وشائج القربى 
الروحية. إهم جميعاً يفرحون لسيتها لأن الشاعر الرقيق يفسح غم فيهاء ويلوخا هم تلويناً يغازل عبقريتهم 
الموسيقية. ؤيتتقل كم في كل فنها هن الصمرب العروضي ؛ إلى المشطور البديع التألق ومن بتر إلى 


بحر» ومن أوزان يخترعها اختراعا 
٠‏ وين الدين يتغتوله فن كبار 
2 اياده بل هم أوفك المطريون 


وأعجب فن هذا كله ذلك السا 
مطريينا. فلقد يخيل للإنسان انرا 

والمطربات والموسيقيون والملحدرن هة .ا إماجاة كات قبطا !الإانتنان اننال بايه» ولكن الذي شك فيه أن 
رامياً هو واضع حجر الأساس في ذلك البتيان امتيف الذي يتألف منه الغناء المصري الحاديث. 







دربيي حشية 


على هامش النقد 

المعاي والظلال 

للأستاة سيد قطب 

هناك قارف حاسم بين لغة العلم ولغة الفن» تستطيع إجماله في أن العلم يعنيه ما في السطورء وأن الفن يعتيه 
ما بين السطورء وبتعبير آحر إن العلم يعنيه معين التعبير» والفن يعتيد الظل الذي يلقيه التعبير. ولا يفهم أحد 
من هذا ما كان مفهوماً عتدنا قيل ثلاثين أو أربعين سنة من أن الفن هو تلك الألاعيب اللفظيةء والرقشات 
التعبيرية» فين هذا وبين ما نريده قرف بعيد . 

إن ها نقوله لا يتناق مع صدف الإحسلس؛ وصدق التعبير عن الحياة» وها هفرق الطريق بين ما كان يعتيه 
الأدب قبل هذا ابخيل» وما يعنيه الآن. وبعد تعقق هذه المرحلة تبحث عما قي السطور وعما بين السطور أو 
عن امعان والظلال في التعيير عن الأحاسيس الصادقة الت هى الخطرة الأولى ‏ كل أدب صحيح 


لقاال التعبير وعن طرف الأداء الج نفضلها 





وحين تأمن اللبس من هذه التاحية دت اسائ جرية 
على أشكال وطرق أخرى . 1 
6 


0 1 إلا 
لقد أحذتا على الأدب العري يجله ااانا چ اکا : 





االات الغسية) وأن التعبير فيه 


يعي هذه المعائ الكلية - الحسية اولتقت فاه أنأ هط" زباإإننناقا) :مل اقإراء هذه العاف والاحساسات 





وعذر العرب في هذا واضح. لقد كانوا أمة حس, لا تتتزن في تفوسها رصيدا من الأحاسيس الوجدانات 
إا تنفقه للسظة في الحركة والعمل» قضلاً على أن طبيعة يلادهم لا يئ فم هذا الرصيد . 

فما عذرنا لين - في مصر خاصة - ويشتها أبعد ما تكون عن بثة الصحراء في ألا تتفع بالبئة المواتية 
والطبيعة العريقت اي إبداع فن بأحذ من اللغة العربية ألفاظها وعباراتاء ويغير في طريقة الإحساس وطريقة 
التخبير لتكون هذا أمناء لأتفسناء أمناء لطبيعة يلادناء أمناء للفن الرفيع قي جوهره ومظهره . 


لقذ تحت ف القالات فلات الماضية بغناسبة كناب (غرائس وشياظين) غما تعنيه.يالخائب الانساق وغما 





تعنيه بالحالات النفسية؛ فاليوم أتددث عن طريقة الأداء الت تؤثرهاء وتيين المزايا القنية فده الطريقة . 
النعبير الذي يلقى الع يردا عخاطب الذهن وحده» والتعبير الذي يرسم للمعين صورة أو ظلاً يتخاطب الخس 


والوجدان» ويطبع في النفس صورة هن صتع الخيال. وطبيعي أن الطريقة النائية أقرب إلى طبيعة الفتون» وأن 


¥ 


الطريقة الأول أقرب إلى طبيعة العلوم. والنموذج يوضح هذه القضية أكثر مما يوضسها أي بيان فالنقد الف 
موكل بالخال أكثر من الإجنال: 

لفد احتار القرآن الكريم طريقة التصوير والتخيبل» وحعلها قاعدة فيه للتعبير. ومن العجيب أن يكون القرآن 
هو كتاب العرب الأول ثم لا يستقيد الأدب العربي من طريقته الأساسية شيا بعد نزول وتيسيره للذ كر في 
أيديهم. إلا فلتات ف ديوان كل شاعرء هي امتداد للتصوير في الأدب الخاهلي وعلى طريقنه» لا على طريقة 
القرآن الرفيعة . 

ولعل مرد ذلك إلى أن الحاسة الغنية عند أولفك الشعراء كانت أقل من أن تتطلع إلى هذا الأفق الرفيع في 
ذلك الأوان. فاعلنا أن نكون اليوم أحق هادا التطلع من جميع من مضوا من شعراء العربية خلال أربعة عشر 
قرنا . 
إن تفرد القرآن بطريقته التصويرية في هلا المشوى 


دليلاً فنياً على تفرد مصدر هذا القر آنء ارلا 









(هم ليشرون أشد النفرة من الدعرةا لل لعا ؛ا قيتملئخ:الذهنا واححدة مغن الشرر في برود وسكون 

ولكن التعبير القرآئ يؤديه في هذه الصورة الخية المتحركة: (فما شم عن التذكرّة مُعرضين؛ كأهم خُر 
مُستدفرة فرت من قسسُورة) فدشترك مع الذدهن حاسة الظر وملكة الخيال» وينور في النفس شعور السخرية 
وشعور الخمال؛ السخرية من هؤلاء القوم النافرين كالحمرء الوحشية المذعورة من الأسد» والجمال الذي في 
الصورة المتحركة الطليقة . 

فللتعبير هنا ظلال حوله تزيد في مساحته التفسية, إذا صح هذا التعبير! 

؟ - ومعين عسز الآفة الي كان العرب يعبدوتا من دون الله يكن أن يودي في عدة تعبيرات ذهنية جردة 
كأن يقال: إن ها تعبدون من ادون الله لأعجز من عحلق أحقر الأشياء. قيصل المعين إلى الأدهن محرداً ياهعاً 
ولكن التعبير القرآئ يؤديه في هذه الصورة: 

زی انين دون من دون الل كو يتافو ديلا لو ارا کب ون جم دیاب شيا يذ د 
ضَعُفَ الطالب وَالْمَطْلويُ 





فيجيا هذا المعئ الساكن» ويتسرك في تلك الصور المنسركة الخعاقية . 

أرأيت إلى تصوير الضعف المزري» وإلى التدرج في تصويره با يقير في النفس السخرية اللاقعة والاحتقار 
المهين: 

(لن ينلقوا ذبايا) وهاه درجة (ولو اجتمعوا ه) وهه أحرى (وإن يسليهم الذياب 
وهذه نکی 

ولكن أهذه مبالغة؟ وهل البلاغة فيها هي الغلر؟ 

كلا! فهده حقيقة واقعة بسيطة. فهؤلاء الآخة (لن يخلقوا ذياياً ولو اجتمعوا له) والذباب صغير حقير» ولكن 
الإعجاز في حلقه هو الإعجاز في علق الحمل والقيل. لأنها معجرة لق اليا يستوي فيها الحسيم 
والضئيل؛ وليست المعجزة قي صميمها هي حلق افائل من الأحياءء وإتما هي علق الذرة الحية المفردة . 

ولكن البراعة هنا هي اي عرض هذه الحقيقة بضورة ترسم العجر عن يلوغ مسألة هينة في ظاهرهاء والجمال 








لا يستتقڭوه عنه) 





کر ی ارات 







پگرد نصوصاً کثرة» كأن يقال (إله ول مقرع 
f‏ اا 

لياق ايلا اقيور: 

اافتقللا) رتست کل ذات ل مها 


۳ - والتعبير الدهينٍ ارد عن هول 
مزوع مذخل. . ا 
ن ولول اسشاغة شي غطيمٌ. برت اتزولها لاهن حكن فة 
وترى الاس سُكارَى» وما هم يسُكارى ولک عَذَاب الله شَديدٌ) . 

وليس النسق القرآئ وحده في النظم هو الذي يرتفع ذا التعيبر إلى مستواة الذي تستشعره النفس عند 
ثلاوته. إا هي هذه الطريقة التسويرية كذلك» حيث يزد حم الخبال بصور كل مرضعة ذاهلة عما أرضعت» 





شاحصة تنظر ولا ترى؛ وتتسرك ولا تعيء وصور الناس سكارى وها هم بسکاری» في عيوكم ذهول 
السكر, و خطواقم ترثيه , 

إن هذا الحشد من الصور الذاهلة هو العمل |١‏ 
وليست هته الصور فلتات في القرآن إنما تلك طريقة متبعة وحصيصة شاملت وف هنا يتفرد القرآن وحده. 
فالتصوير قد 


في هذا الأدب كله. تم تبقى بعد ذلك درحات السمو في هذا التضوير. وا يال غير هذا انجال , 


الضكم قي هذا التعبير 





يقع قلات في الشعر العري» تكتر قي الشعر الخاهلي وتقل في الشعر الإسلامي. ولا يعد قاعدة 
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طريقة التصوير والتظليل الت نوجه إليها الأنظار» هي الطريقة ال وردت فيها قرائد الشعر العري اليج يأت 
للشعراء على غر الأجيال . 

فأجود ها وقع لامرئئ القيس هو من الشعر التصويري هتل : 

وليل كموج البجر أرحى سدوله ... علي بأنواع امسوم ليقلي 

فقلت: له لما تمطى يصايه ... وأردف اعجار وناء يكذكل 

ألا أيها الليل الطويل ألا الي ... يضبح وما الإصياح منك بأمقل 

فتشخيص الليل هنا وعتسه اليا ورسم هاه الصورة المنسركة لهه هي موضع الحمال في هده الأبيات لا 
محرد معين أن الليل قد طال وأله سعم هذا الطول . 

وكذلك بينه الآحر في وصف حصانه: 

کر عفر فقيل مد 
وما فبه من تشخيص الصورة وار كت لا نوه متي أنه بكر ويقوا وبتئل ويادير قي لحظة واحادة. وأجود ما 
وقع لزهير أبياته التصويرية كذلاكٍ : 
إذا ما عَدَوْنا نبتغي الصيذ مرّة 





كجلمود صخر خطه السيل فن عل 





ينا لبقي انيه جاء غلاا ... يبطرقلا هة رصمل 

قفي صصورة هذا الغلام الشاحصة هنا وفي حر كه المرسومة كأنما على الشاشة جمال في لا شاك فيه 

وأجود ما وقع لسويد بن كاهل اليشكري أبياته ال يصور فيها حاسله صورا شاحصة فيها الملامح الحسية 
والاتفعالات النفسية. وجميعها صور وظلال لا معان جر 





رب من أنضبح غيظاً قله ... قد تسى لي هوتاً لم بطح 

ويرائ كالشجا في حلقه ... عَسرا مَحَرَحْهُ ما يرع 

مزب حطر ما لم يري ... فإذا عه صوق اتقمع 

م يضر غير أن يدسادي ... فهر يرقو مقلما يزقو الضوع) 

فتدم الصور المزرية الت يرتمها له بعد أن ترك تي النفس ظلالاً واضحة» وق اخس صورراً شاحصة» فيها كل 
جماها المي الذي يتيحه التصوير والتخبيل . 


0 









ويكثر التصوير في الشعر الجاهلي» ويقل ف الشعر الإسلامي؛ على عكس ما كان متظرا بعد وحود القرآن 
بين أيديه» وتعبيزه كله قائم على الطريقة التصويريت ولكن قاتل الله (المعاق)» لقد أصبحت كل هم 
الشعراء وغلبت طريقة العلم على طريقة القن فتقهقر الأدب العربي من هذه الناحية نجائب خطواته الي 
تقدمها في نواح أخرى . 

فإذا لحن تاوزنا ابن الرومي - وهو قريد قي تاريخ الأدب» العربي كله - لم تعر إلا على قلتات في ديوان 
كل شاعرء قام فيها التعبير بمهمة التصوير. قلنات قد تكون مائة وقد تكون ألما ولكنها تبدو ضثيلة جداً 
بين ملايين الأبيات من الشعر العربي على تمر الأجيال . 

وإن أحود ما وقع للشعراء هنا كذلك» في الأبيات الي عبر عتها بطريقة التضوير والنخييل. مل بيت مسلم 
بن الوليد الذي تفلناه قي كلمة ماضية: 





قشي الرياح به حسرى موفة ... ج 





وما فيه من تشخيص وحلع الحياة عل 
وغل بي كثير: 

واي وتبامي بعرة بعد ما ...تنل لبلا ر 

لكا رى ظل الغمامةء كلما .., اك قمغا للناجق ملستت 
وما فيها من حركة «تخيلة: حركة حسية تقابلها حركة نفسية ف تساوق واتفاق. ومغل بي المتئبي: 
وقفت وها في الموت شاك لواقق ... كأنلك قي جقن الردى وهو ائم 

ر الأبطال كلمى هرعة ... ووجهك وضاح وثغرك باسم 


وفيهما مشهد استعراض تسرك يضاعق جال المعين الذهين ا 





ومثل نبي المعري الغرب 








رب قبر قد صار قبرا مرارا ... ضاحك من تزاحم الأضداد 

ودفين على بقايا دقين ... في طويل الأزمان والآباد 

وما فيهما من سخرية مصورة شاحصة:؛ سق مع السخرية النفسية» وتوضح رهوزها وتمسمها . 

ونكنقي كته النماذج لتصوير ما نريده عن الحمال المي في الصور والظلال حين يرختها التعبير. ثم تبه هنا 
إلى لبس قد يؤدي إليه سياق المقال: 
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تحن لا نعي أن طريقة التصوير وحدها تؤدي إلى أن يأق كل من يتبعها يقرآن أو ها يشبه القرآن» ولا أن 
يلع هذا الدى الذي بلغه مسلم والمبي والمعري وكثير وغيرهم. فليست طريقة من طرق الأداء عصا 
سبحرية تبلغ مغردها مدى الإعجاز والعبقرية! 

إا نعي أن هذه الطريقة أنسب للتعبير الفتٍ من الطريقة التجريديةء وأن الشاعر الواحد يبلغ ا في إنتاجه ما 
لا ييلغه من الحمال المي لو اتبع الطريقة الدهنية. تم يقى يعد ذلك محال التفاضل في الإحساس لم تمس وم 
شعاول البحث فيه. فنلك هية توهيه أما الطريقة فهي حطة يلغت إليها النظرء وإن كان ها من افبة اللئئية 


سيد قطي 


` 
A R CHIVE 
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التحامق في العصر العياسي 
للأستاة صلاح الدين المنجد 
اي العصر العباسي ظاهرة غبريية تلد الباحث بطراقتها ولطافتهاء هي التحامق وإظهار البلاهة تارة والغفلة مرة 
وقد تدهش بادئ دي بداءة وتعجي»؛ فإذا انتيّتَ على تفسك مفكرا متأملا معتبراء أو مقايساً باحقاء علمت 





أن في هذا التحامق من الصواب ما يثبئ عن حدة ذهن» ودثة قهم» وجودة حلس . 

فلقد وجد الناس في ذلك ضروباً من الفائدة» فكانوا يلجئوت إليه كلما ضاق عليهم الأمرء وعسرت أمامهم 
المسالك؛ فتالون ما يشتهون» ويعظون با يحبون. وما كائوا ليتسامقوا بعد علمهم أن أوففك الناس العوام 
شد متهم حمق وأقل فطة» وأكثر غباوة. وما هم لا يتحامقون في عضر قال الحا الشاعر عن تاه إقم 
بقر لا يفقهون . 


فقد ذكروا عن عقمان الوراق أنه رأى العناي الشاعر يأكل ايز على الطريق نباب الشام رفي بغداذ)» فقال 





له: واف» أما تسنسي؟ قال: أرايت لو كنا قار بتر “كدت قلتي وتتشم أن تأكل وهي تراك؟ قال 
الوراف: الا. قال فاصبر حين أعلماك أ ا ١‏ 


ع 
ا د ا چ ل اناا بقى أحد إلا احرج لسائه 





نل وقِصْ ودعا؛ حين كر الزحام علي ثم 








قال م: (روى لتا غير واحد انوا ا ناا 
يوئ به أحو أرنبة أنفد ويقدره يهام 81/١۲١.‏ افوا الننتع الغناقا إلى صاحبه وقال: رأ أحبرك أهم 


يقر. . .؟1) 

وكان أنلى يرون في الحمق الرّوْح والراحة» وطيب العيش فسعوا إليدء وتَدّث الشعراء بدلك» فقال 
أحدهم: 

الروح والراحة قي الحمق 


وف زوال العقل وَالخرئق 

فمن أراد العيش قي راحة 

نليلزم الجهل مع الحمي 

وما ذلك إلا لأن العقل كان عدو الإنسان قي ذلك الزمان. 
يقول الشاغر القمّي: 

تحامق» قطي غيشا ولا تاك عاقلا 





۳ 


فعقل الفين في .ذا الزمان غدوٌه 


ولأن من يتحامق يربح ويستريح. ققد سل هرة زيد بن سعيد العبدي عن تحامقف فقال: (جددت فد 





ثم تعامقت فأرحت واسترحت) . 

وكان أناس آخرون يتحافقون ليتالوا الغعن. قالوا إنه كان في يداد رجل عاقل» أديب فَهُم شاعر؛ يقال له 

غامر. وكان مع أديه حرم مجازقاً. قلما ضاق صدره أظهر التسامق والنجائن: فتفقده صاحب له وجعل 

يطلبه حي ظفر به في بعض القرى» وحوله الصبيان» يضحاك ويضحكون:؛ تقال له: يا عامر هذ كم صرت 

هذه الحال؟ فقال: 

جتنت نسي لكي أنال الي 

فالعقل في ذا الزمان جرمان 

وقد يدرك المتحامق الملوك بتحافقه فتحسن حالف ويزيد 
بأد ف اشرق فد 

1 


افر وا کې و 





ف i‏ 
قالوا إن غايا القصضري كان ممن يجيد الشعر؛ 
ره حين أن الملوك والأشراف 










وكان روما لا يؤبه له. فتسامق 
أولعوا به فأفاد من هزله وحمقه 
إن كنت وى أن تال الاد ]| ۷ 11 
فالس من الحمق غدا سربالا 

فيسهل ها عسر» وتوسر وثغين» ... وتقوم بقوت عيالك وأهلك 
علوي على الحماقة جهلاً ... وهي فن غقلهم أل وأخلى 
ولقد 








ت حين أغروا لومي سأيها اللانسون في الحمق مهلا 

خمقى قائم بقوت غيالي ... وغوتون إن تعاقلت هزلا 

وقد يسابقون ليتوا من 'آقة أو بلاء. أدعيل عُبَادةٌ المحث على الوائق» والناين يُصَربِونَ ويقتلون .في 
أجرك أيها الخليفة. قال فيمن؟ 
كوت؟ قلت: تع كل عفلوق يموت. فإذا مات القرآن في شعبان 


الانتحان. (قنال): فقلت والله لفن امعستي قلن؛ قبداف فقلت؛ أعظم الله 
قلح في القرآن! قال: ويك» والقرآ 


فبأيشى يصلي الس ف رفضان؟ قال: أخرحوه 








فإنه يدون[ 


Yé 


وكثيراً ما كان العلماء يتسافقون أو يتجائون إذا دُعوا إلى القضاء. وكانوا يرون قيه مهلكة لا ينجو منها إلا 
من إرحم الل ويخافون أن يلوا فيعاقيوا.«دعا امنور أبا خيفة وسفياناً التوري»:ومسعرا وشريكك ليوليهم 
القضاء. قال أبو ختيفة: أنا أتعائق قيكم» فأقال وأتخلض. وأفا مسعر افججان ويتملض» وأما سفيان فنهرف. 
وأما شريك فيقع. فدحلوا على المنضورء فتحامق أبو حنيقة» وتان اوري ومسعر فنجوا . 

ومفل هذا قعل عبد الله بن وهب لا دعاه الخليقة ليتولى قضاء مصرء ققد ينن نفس فلزم بيه . 

وقد حفلت كتب الأدب بنوادر رائعة؛ غير ها ذكرناء عن التحامق والنجائن في هذا الباب» قمن أطرف ما 
يروى قي ذلك أن رحلاً آلى بيمين أن لا يتزوج حي يستشير مائة نفس لما قاسى من بلاء النساء. فاستشار 
تسعة وتسعين نفساً وبقي واحد. فرج على أن يسأل أول من نظر إليه. فرأى يحنوناً قد اتن قلادة من 
عظم» وسوّد وجهه: وركب قصبته. فسلّم عليه الرجل» وقال لله: مسألة. ققال اننون: سل ما يعنيك» 
وزباك :وما لا يعنيك. قال الرجل: تقلت جتون واش ثم حدثنه أ أمبِح من النساء يلاه وآليت أن لا 


أتزوج حي أستشير مائة تقس وأنت ام الو 
وواحدة لا.لك ولا غليك. قأما ال للش فشابة رة الب نهم 
شرا قالت: كل الرجال على »بل دا بم ا AI:‏ 
لنجمع لولدها. وأما الي لا لك و علطا انه 
رأت شرا حتت إلى زوجها الأول. فأعجبن كلام وملا نفسي» فسأله ما الذي غبر من أمره: قال. 
رشحت للقضاء قاعدرت ما ترى على القضاء . 

فهدي طرف تضحاك بادئ ذي بدي فإذا تأملها الإئسان وجا في عمل أصساهها العقل الحسن؛ والتدبير 
الخازم والرأي الساديد . 





ثلاث. واحدة لاك» وواحدة عليك» 


إن رأت عيراً حمدت» وإن رات 





ن غيرك» فهي تسلخ الزوج 
خيرا قالت هكاا یب وإن 





3 ندا رجاف نا / رتا را 


(دمشی) 
صلاح الدين المتجد 


الحب عند التي 





للأستاة حسن الأمين 
هل أحب المننبي وهل أحس بلواعج الوحد وتباريح الغرام؟ هل استطاغت اهرأة أن تغلب لبد وتفتن قله 
فيشيد ها ویتغی يجماها ازعاشتها؟ 

إذا أردنا أن تخل شعر الخنبي دليلاً على ترحيح السلب أو الإجباب» وإذا أردنا أن ترجع إلى ديواله لندلي 
باحواب؛ فإننا تستطيع أنه نقول يدون تردد إن المننبي لم يعرف الحب وم يعائه» فالادي يقول: 

وما العشق إلا غرة وطماعة ... يعرض قلب تفسه فيصاب 

وغبر فؤادي للغوائ رهية ... وغير بان للزجاج ركاب 

إن الذني يقول هذا القول لا يمكن أن يكون من أهل الحب بل هو من الغازئين بالحب وأهله المشئعين غليهم 
الرانين شم بالضعف, فالحب عناده غرة وطماعة» وليس هن رأيد أن القلب يرمي من حيث لا يتسب» بل 


من رأيه أن القلب هو الذي يعر الطتاعة قشاب ولو شاء هنا القلب ألا يصاب لما 









أصيب وهلا قايه قإنه لم يشا أن به پر وغ يسك التنبي عند هاا القول» بل ردده ف مواضع 





شین فقال: 

مما أضبر بأهل العتيق أهم .. 
تين عيو مم معا والفسهم:... في إثر كل «قيج:وبحهه حسن 

قالذي يراه الحبون حسساً قفن عيوهم به وثذوب تفوسهم ليس إلا الوجوه فقظ» وأما التفوس قإا قبيحة لا 
خير فيهاء ولو تمم اطلعوا على ما وراء هذا الحسن الخادع لما أضر كم عشقهم» ولكنهم أحبوا وعشقواء 
اخيواء و يظنوا: إلى ما ينطوتي يلي من در 
وخاتلة ,وخداع. وهذا الرأي القاتم متأت ولا شاك عن نظرة المتبي للناس عامة ذكورا وإنائ» فلا تسب 
المرأة أن التي من أعدائها وحدهاء فهو ثائر على الكون تاقم على البشر جميعا لأنه يرق نفسه مهتضماً 
عغيظاً لا يبل له أوام ولا يجاب تدای وهنا الرأي هو صدى لرأيه القائل: 


. هر وا اھ ع[فزا »)لدا ارات انرا 








دون أن بمتعوا في التأمل باق الدتياء قلم يعرفوا دخائل م 








ومن عرف الأيام عرفت ها ... وبالناس روى رعنه غير راحم 
ويعد أن يغلن المتنبي رأيه بالعشق وأهل العشق يلنقت إلى الغائيات الغريات» فيجبههن بأعثف القول وأمر 


الكلام وختاطيهن بقسوة ركم صارحاً هن : 





له 


تحملوا حملتك, كل ناجية ... فكل بين على اليوم مؤتمن 

فلا التهديد بالرحيل ولا الوعيد بالمجرء استطاع أن يلين قليه ويل به إلى النوى» بل أعلن بأن البين لن 
يضيزهه وأن النأي لن يرعية. وماذا يهم سيغدهن ويشغل نفسه كن» وماذا يخزن لفراقهن ويأسى على 
رحيلهن ما دامت مهسته وحدها هي ال ستحمل عبء ذلك كله وما دام لن عبد اده المهجة إذا ذايت 
شوقاً وتلاشت حنيناً - لن يمد عوضاً عنها تي الظعائن وثمناً فا في اخوادج! 

فاق هوادحكم عن هج عوض ... إن مت شرقا ولا فيها فا تمن 

وإن الذي يقول: 

وکل ما قد لق الله وها لم 
تقر ف مي ... كشعزة قي فقرقي 
واللي يول عن تفنسه وعن الناس 





ودهر تاسه تاس صغار ... وإن كانت لم اق یام 


وما أنا متهم بالعيش فيهم ... ولكن معدن الذي ار 





إن اللي يقول هدا القول الا يكرت رهد انر بيسح کا ئ يها شوق لمعلوق» ونفسه 
أغظم من أن يقئلها حب لإنسان 1 

وإذا كنا قانا آنفاً إن المتتبي ناقم على الئاس جميعا وإن ثورته ليست على المرأة وحدهاء فهنا لا يعي أن ليس 
له فيها نظرة حاصة. فقوله: 

إذا عبرت حسناء وفت بعدها ... فمن ععهدها أن لا يدوم ها عهد 

ؤقوله: 

ومن حبر الغواى فالغوان ... ضياء قي مواطنه ظلام 





إن هذا القول صراحة في تنصيصه إياها بالشطر الواق من حملاته على بي الإنسان وصراحة رايه السيئ هاء 
بل إن هذا القول يضعه في صف حصومها الألداء وأعدائها الأشداء» على أنه رعا كان أحسن وصفها كل 
الإحسان وأنصفها كل الإنصاف حين قال: 

وإن عشقت كانت أشد صباية ... وإن قركت فأذهب فما في فركها قصد 


وإن حقدت. فم يق فق قلبها رضاً ... وإن رضيت + ببق في قلبها حقد 


ينأ 





صاحب هذه الآراء القاسية قي المرأة والغرام لم يستطع أن يجرد شعره من الغزل فقد افحح كيرا 
عن قصائده بالغزل وتددت عن الب والنساء» وتظاهر بالفوى وشكوى النوى» وشارك العاشقين في بث 
الوجد وذكر الوصل والصد» حي أنه أغرق قي ذلك أحياناً إغراقاً حاول فيه أن يتسمى بالعاشق كل 
العاشق: 

وما أنا إلا عاشق كل عاشق ... أعق خليليه الضفيين لاثمه 

وأن يجعل عشقه فوق كل عشق: 

وطرف إن سقى العشاق كأساً ... يها تقص سقائيها دهاقا 





وأن يكلون شاعراً غرلاً: 
أحيا وأيسر ما غائيت ما قلا ... والين جار على ضعفي وما غدلا 
فهو يتخدث عن حب قائل يعجب معد كين یھی حي وححدت عن ین خار عله افلم ينض غه 


ولا يقتصر على هذا الحديث الإجمالي عن ا ال عرد تاطا حبية بعينها قيتضرع ها تضرع الوهان: 








بها فييك من شحر صلی دنقاً بپ پهری الا را 
تم يسهب بوصتف عواطفه القاتة أ كل 7 اكرمن مح انح الناس ويعهي 


الأمر. وهكذ! يبدو غزله بوجه عام نھر ازا أن رتم فلنلهاعلن هذا التثلزثى أو ينسط عنه قليلاً أو ثرا 





ومهما ارتفع أو الط فهو غزل لا طائل تته» ولا عاطفة تذكيه ولا شعور يوربه ويسف أحياناً كل 
الإسفاف قيقول: 

أوه بديل من قول واها ... لمن تأت والبديل ذكراها 

أوه لمن لا أرى محاستها ... واصل واهاً وأوه مرآها 

والمنبي نفسه يعلن رأيه في هذا الغزل الفاشي ف بعض قصائده ولا يحجم عن أن يقول إنه سير على 

غيره هن الشعراء» وأن طريقة الشعر قد اقنضت هذاء وأن اقتتاح القصائد بالغزل ليس ليلا على الحب 
والغرام: 


إذا كان مادح فالنسيب المقدم ... أكل قصيح قال شعراً تيم 





وكأن المنتبي صاحب الدعوة ضد الحب والمرأة قد حشي أن يوعد عليه غزله وأن يعتير تناقضا مع آرائه 


الصريحة فاعتدر عن هذا الغزل وأعلن حقيقته» وأنه ليس ف الواقع الغزل الذي عرفه الناس ونظمه الشعراء» 


۸ 


بل هو غزل رهزي ينفي تنه شعورا غير شعور الغرام» وحباً لغير المرآةء وشغفا يغير ثناياها الغر وأحداقها 

النجل؛ فبعد أن افسح قصيدة بالغزل المألوف عاد يقول: 
كين بالبيض عن مرهفاته ... وبالحسن في أحسامهن عن الصقل 

وبالسمر عن “مر القنا غير أن ... حباها أحبائي وأطرافها أسلى 

عدمت قؤاداً لم ثبت فيه قضلة ... لغير الثنايا الغر والحدق الل 

فما حرفت حستاء بالفجر غبطة ... ولا بلغتها من شكي اجر بالوضل 





وهر ي بيه الفالك. عقده ولي بيه الأخير مستهزئ بلذائذ الوصال مستهتر بالهجر لا ير أن غضبٍ 
الحسناء وهجرها يمكن أن يعرم المرء أية غبطة ولا أن وصلها يكن أن يباب أية سعادة وهه أقسى «ظهر 
هن مظاهر آرائه الصلة. على أثنا لا تستطيع أن رد جميع غزله من العاطفة والشعور فلا شاك أن في القليل 





من بعضه عاطفة جياشة وحسا نايضا ولكن ايالخب زلشجة 
أيام سوالف وأشواف إلى منازلة نائية وأهل دين كان بترن 
ما لاح برق أو ترم طائر .. 


عوج 





أو يقول: 
وكيف التذاذي بالأصائل والضسى 15/٨0/1‏ العنةذالة"الأشبم الاي نا 


فيا شوق ما أبقى ويالي من النوى ... ويا دمع ها أحرى ويا قلب ما أصبى 


أو يقول: 
ليالي يعد الظاعنين شكول ... طوال وليل العاشقين طويل 
ين لي البادر الذي لا وينفين بدرا ما إليه سبيل 





وما عشت من يعد الأحية سلوة ... ولكتنٍ للنائيات مول 

إذا كان شم الروح أدن إليكم ... فلا برحتين روضة وقبول 

وما شرقي بالماء إلا تذكراً ... لماء يه آهل الحبيب تزول 

وما أدرانا أن لا يكون وهو يرسل هتا الشعر وأمقالة إا يذكر تلك العجوز التي رأينا إشفاقه عَليها وشغفه 
ها في رتائه ها وأنه يذ كر أيام صباه الماضية في يلده بين أهله وقومه: 


أما الأحية فالبيداء دوقم ... فليت دوثاك بيد دوا بيد 





۹ 


ولا بد لنا ونن فى الحديث عن غزله من أن تلم بالآبيات الجميلة الى تغزل فيها بالأعرابيات وعرض 
بالحضريات: 

ما أوجه الحضر المستحستات ها ... كأوجه اليدويات الرغابيب 

حسن الحضارة مجلوب بتطرية ... ؤي اليداؤة حصن غير يخلوبٍ 

أبن المعيز من الآرام ناظرة ... وغير ناظرة في الحسن والطيب 

أفدي ظباء قلان ما عرفن ها ... مضغ الكلام ولا ضبع الحواحيب 

ومن هوی كل من ليست مموهة ... تركت لون مشيني غبر خضوب 

ولا شاك أن هتا القرل البدوي» والنظاهر بالشغف بالأعراييات إثما هو أثر من آثار النقمة على المرأة فقد 
اتل من بساطة البد ويات وسيلة للحملة على غادات المدن وانشغافن بالزينة والتطرية والنجميل فتهكم على 
أصباغهن ومساحيقهن: وهزا مسغهن الكلام وشبههن با 
كل محمدة وحسن» ومع ذلك وعع أنه | 


ئ وعاب عليهن مويه الحقائق وجردهن من 
ي وراءه ف امسوم على الحضريات فإن 
سجيته أبت إلا أن تغلب غليه قلم يستطع ا انساع اليدم اماد واس 


اي الغضب على بحر ABÛ H4 VE‏ 


فؤاد گل حب في بوم ... ومال كل ای الال حروب 
سالاد 












ن البادية وأهل البادية غمرة 


إلى الرجال والتساء 
الغرام السوقي. 


اللشاعر الأستاة محمد الأ مر 


هله القعميدة تصق ناحية من النواحي الاجتماعية اليج إذا تركت وشأما انقلبت وباء) وأودت يسعادة 


الأسر رجالاً ونساء وأطقالا. وهل هناك أشد خطراً على سعادة الأسرة من أن ب 


يقع الزوج في حبائل حادعة 


له تضرفه عن زوحته وأولادف أو ت تقع الزوجة قي حبائل حادع فا يصرفها عن زوجها وأولادها. إن غراها 


يدش بین زوج وأحرى غير زوجته أو بين زوجة وآعر غير زوجها غرام سوقي قائم على الحب الزائف لا 
على الحب الذي يلب السعادة للمحبين؛ خصوصا إذا كانت بطلة هذا الغرام إحدى بنات الليالي المعروقات 


بالأرتستات» وقد تناول الشاعر تي قصيدته تلك هذه الناحية الاجتماعية وبعض ما يتشعب منها. وحعل 


إهدايها إلى صديقه الأستاذ كامل الشناوي 
لا بانهشاك تغريدٌ العصافيرٌ . 
وأحادرٌ من القطة الملساء إن شا 






وجا حساء اسن يعض اا 
فاحادر عَوانّ إن صت وإن وصدتا55. انق اع 

ايُصِبِينَ حين أغعا سبعينَ ليس له ... صباً سحو يداه بالذتاتير 
هَن النواجر في كل الأمور فما ... يسقطن إلا على القوم المياسير 


عر ميل الله 





لقي يلقمته ... شواحص الطرف أشباه الستاتير 





جين إذا لصب يوما موائده ... يشن عن غيرها بحث المساعير 


فاحددر شوارد منها لا رقيب ها ... ولا تَكُرّنك ريات المقاصير 





كم من قصور حَوَتْ أركألها دئسا ..- تعجّبت عنه أركان المواخير 
. 

تلك الغواي غوائ السوف ليس ا ... جل ولو كان وكاب القناطير 

وما شكرن يدا أسدت لمن يدا ..- بل .هن ق الأحذ أشباه الأعاصير 

يعاق ار سما سما ... يدعَتُهُ فهو وضاح الأسارير 


اا غا ارا وکو مقط د رولو کی اراق ر لایر 


۳ 


هذا وكم هن رجال أدنيآء هم ... إن صادقوا غر ك المقاوير 

وإن أحاطوا يسر ليتس يعرقه ... سواهم أعلتوه بالمزامير 

ونیم عر افده لمق ... قم عرد يأعراض المشاهير 

مبالغون» وقد تلقاهم وضعوا ... ما يأفكون به وضع الأساطتر 

يا وی من أعرضوا عن بث أتفسهم ... وييسقون سواهم بالمناظر 
لو أن كل افرئ كين بخالته ... لم بعش قوم لقوم بالأخاير 

ااه ذلك عن فحص الأضابير 

يا شف نقسي على (الزؤجات) يها ... من الرجال يعول كالطراطير 
تنفى الحقائق عنهم وهي واضحة ... فينظرون إليها كالسمادير 

ولا يقورؤن بركاناً له حَمِمٌ ... لكن يئورون أشباه القراقير 

كيق اطمأنوا فناموا عن حدائقهم . و i‏ لراطر؟! 


AR E 


من الغوامض» لا رمل ينها ... ول انتراح هة ارادا 

من اللواق إذا ما ريب عرضت .... فهُنٌ مااهنٌ في على المغاذيرا 

فيا لما من ظلام غير منكشف ... يلوح كالصبح وضاح التباشير 

الله للناس» عم الشرٌ وامتلات ... أسواقه بالأباليس المخاكير 

فاحدر» وحذر» وأصلح ها استطعت ولا ... تبغ السات ورفقاً بالقوارير 


ومن تأمل يوماً ما صحيفة 
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البريد الأدبي 

الرصاقٍ يغضب ويتيراً 

فوجفت بالرد الذي تشره الأستاذ الرصاق وأنا بعيد عن القاهرة. وقد اتهمنا فيه (1) يأننا بدلنا أقواله (؟) 
وم تكن أمناء في نقلها (؟) وبأنه استتج من ذاك أننا لم قرأ التعليقات قراءة مستثيرة يل هررنا بها فرؤراً 
خحاطفاء (4) وبأن يدا خفية تر كنا (1) (3) وبأننا حاقدون عليه (3) وبأتنا نعرف آداب الببحث والنقد 
والمناقشة لکنا رتنا صقا عنها في تناول تعليقائه لسبب لا يعرقه )۷(١‏ وبأننا لطا ين آراء الفلاشفة 
البونائين في وحدة الوحود» وآراء الزنادقة من متصوفة المشرف (۸) وبأن الغيرة الديتية هي الي أعست 
بضائرنا عن الح (9) ثم ذكر أنه ليس متصوقاء وطلب إلينا أن تسأل الذين يعرقونه ليقبت لنا ذلك )1١(‏ 
وأنه لا يدعو إلى شيء كما هوّلنا تمن بذلك لدى العامة (1) )١1(‏ ثم ذكر أثنا تين على المنصوفة حين 
انين والآداب العافة. . . إلى آخر هذا 
اد الرسالة الي سفهنا يها تعليقات 


أن يقدم لنا دليلا واحدا على 


تتهمهم كيلهم إلى اللائ الجدسية الخسيسة وتللهم 
التخيط ونعود فقول بأثنا الآن بعيدون ع ر]الَمَاة 






الأسناذ:الخليل تمت أيدينا لترى مقادي 
هاا التشويه. ولیست رستائل لااتات پک ا کت ای اإصسديقنا الدكتور زكي ميارك 
لبرى فيها.رأيه (وذلك منذ شهر تنإهام 161( )اؤنقن#تططع 'الألشاء الزهتالها على سلامة تفكير ابخمهور من 
القراء في مسر وف العام العربي. . . لأنه جمهور لا يكتقي بأن يقال له إن كل ما ذكره دريي حشبة عن 
الأستاة الخليل معروف الرصافي باطل ملفق ليصدق هذا القول. . . ويسرنا أن تعترف للأستاة الرصاق بأنه 
تمسق الباطل والميطلين دائما. الله الذي تتواضع اي 


ي لا يوقعنا اف لغو اللاغين وثنافض المتناقضين» بعد أن بلونا من 





صحيح أن يدا حفية تع ركنا للرد عليه لأنها يد الله 








الان به هذا الان الفطري السا 
مغل ما يبلو أخحونا الرصافي الآن الواناً وألواناً. . 

إلا أن لا أستطيع أن أسكت» حن أعود إلى القاهرة بعد شهر أن شاء الله تعالى» دون أن أعرض على 
العقلاء في العا لم الإسلامي كله جائبا من هذا الذي عاد الأستاذ الخليل معروف الرصاقٍ فتحدث إلينا به في 
رده الحهافت» وذلك تخصوص استواء المتناقضات أمام الله لا أمام الناس: 

لل كان الصوفية يقولوت: كل ها وقع ي هذا الكون فهو حق» وأنه لا باطل إلا الحال كما هو مذكور في 
رسائل التعليقات» تساوت عندهم المتضادات» فالشر كاخيرء والضلال كاخدىء كلاهما حقء لأنه واقع» 





۳ 


ولو كان باطلا لما وقع» لأن الباطل هو الخال المتتع الوقوع» ولكن هذا النساوي ف المتضادات إا هو 
بالدسبة إلى الوجود الكلي - أي إلى ذات الله - لا بالتسية إليتاء فدات الله قي رأيهم لا يصدر عنها الباطل» 
بل كل ها صدر عَنها فهو خق» وهم يستدلون على ذلك يآيات من القرآن كما هو مذ کور اق رسائل 
اتعليقات . 

. . ...+ . ولا بك أن الأستاة حشية قد قرأ كتاب التصوف الإسلامي للذكنور زكي مبارك واظلع 
على ما نقله عن الخيلي من أن الله هو المادي وهو المضل» وأن الضال متستقق يصفة الضلال» كما أن 
المهتدي متسقق بصغة الشلالء وأنهما أمام الله سواءء كما هو مذكور في رسائل التعليقات أيضاًء وهذا 
متريخ في أن تساؤيهما إا يكون أمام انق أي بالنسية إلى الله لا بالنسبة [لينا) 

فما رأي العقلاء في العا الإسلامي كله ف هنا؟! 





لقد قرع الدكتور زكي ميارك (تسد!) من الأخد ها 
والشرائع؛ نطمأنه الأستاذ الرصاقي بأن اداو يها 0 الله لا أمامنا تمن» أي بالتسية إلى الله لا 
بالتيبة اإليتا. . . لأثنا لا وحود لب لأن الوخرة اي الا 
إن الأستاذ الرصافي يطلب إلينا E‏ َأ الأنربك اق |3 عا الط پم لغرهم هذاء وهو يطلب إلينا 
ذلك ظاناً أنه يوقفنا أمام مشكل طتلازة 8اطرا 
يدكر أله يدر البعث كما يؤمن به المسلمون» وأنه يتكر القرآن. كلام الله بل هو كلام محمد ألقى ف روعه 
أنه يقوله بلسان الله وأنه لا فعين للعقاب والنواب والحساب إلا على الصور المدوئية الي زخرقها له 
وسواسه» وأنه يتكر الأدعيق ومنها الصلوات» لأها لن تغير من قوانين (الوجود الكلي المطلق شيئا)؟1 

وبعد. . . قهل صسيح أن الرصاق م يدعتا إلى شيء؟! هل نسي ما علق به على ذلك المستشرق الإيطالي 
الجاهل؟ م يطلب إلينا أن تفيق؟! تفيق مم يا ترى؟1 


الصلال؛ وفرع عنه على الأحلاق والقوانين 








قنز ظفلا تناف نعود إليد». . . ثم نسأله هل 


وإلى غود قريب إن شاء الله. . 

دريي عدشبة 

إلى الأستاذ زكريا إبراهيم, 

ها هذا يا أحي؟ ناذا قطعت أحاديثك عن وحدة الوحود يعد إ3 يدأا؟ ماذا حدث؟ 
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إلى الأستاذ اليل النشاشيي 

ذكرت أيها الأستاة الخليل في العدد )٠۷١(‏ من الرسالة الغراء ضمن (نقل الأديب) الي لا يفي مدحها 

لسان أو بيان قصة ابن يعيش حينما أحذ يسرح قول ذي الرمة: 

أيا ظبية الوعساء بين لاحل ... وبين النقا. . . آأنت أ أم سا لم 

فأطال القول ف ذلك؛ ميث يفهمه البليد اليعيد الذهن» ولكن الفقيه الذي كان يقرأ عليه ويسمع مه سأله 

بعد كل ذلك: إيض في هذه المرأة الحسناء يشبه الظبية؟ فتندر عليه الشيخ قائلاً: تشبهها في ذلبها وقروها! 

فضحك الحاضرون» وحجل الفقيه» وم يعد إلى املس بعد ذلك! هذا وم تعلق على القصة بشيء 

ولكن ها رأي الأستاة اليل حينما يعلم - وهو عير من علم ويعلم - أن ها ذكره الشيخ مرف الدين على 

سبيل التندر والائبساط قد ورد على سبيل الخد والنقد» وأوحذ به ذو الرهة من جارية معاصرة له» وقد أقر 

الشاعر ها هذه المواحذة» واحتال عليها بالمال كي تكتم هادا 
ى ٠١١‏ القصة النالية: a‏ - 


ب؟ ذكر ابن الحوزي في كتابه (الأذكياء) 












دحل ذو الرمة الكوفق فيا هر د بوكر بسحي رار ان 2 ياملا رای حارية سوداء واقفة على باب 
دار اسسسستها ررقت يتك 8 154 ميال كرحت يه كوا فرب :قاراد 
أن بمارخها ويستدعي كلامهاء نقال ٠6‏ تخازية!57 أنخو طاءلا! :نالك «الؤاشت لأقبلت على عيوب شعرك 
وثركت حر مائي وبرده» فقال ها: وأي شعري له عيب؟ فقالت: ألست ذا الرمة؟ قال: بلى. قالت : 

فأنت الذي شيهت عترا يقفرة ... ها ذتب قوق استها أم سام 

جعلت فا قرئين فوق حبينها ... وطبيين مسودين مغل الاجم 

وساقين إن يستمكنا متاك يتر كا ... نعلدك يا غيلان مغل الاثم 

أيا ظبية الوعساء بين جلاجل ... وبين النقا آأنت أم أم سا م؟1 

قال: نشدتك بالل إلا أحددت راحلتٍ وما عليها ولم تظهري هذا؛ وتزل غن راحلنه قدفعها إليها» وذهب 
ليمضي فدقعتها إليه» وضمنت له ألا تذكر لأحد ها جرى! 

هده هي القصةء قما رأني الأستاذ الخليل؟. 





أحمد الشرياضي 


ريج كلية اللغة العربية 


